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التقويم الهَجْري

في اللّغة :  هاجَر يُهاجر هِجرةً : إذا ترك مكانه وخَ منه إلى غيره.  

وهَجَرَ يَهْجُر هَجْرًا : أي تركه وأعرض عنه. وأمرٌ هَجْر – بفتح فسكون –  أي مهجور، كتقويمنا تماماً !.

كتلاعب الحركات بالمعاني يتلاعب من هبّ ودبّ بأعياد هذه الأمّة ومناسباتها ، بل بتقويمها وأجندة
أيامهــا ولياليهــا، علــى يــد المؤســسات الدينيــة تــارة والجمعيــات الفلكيّــة تــارة أخــرى ، وحســب الرغبــة
يــة وأيــام والحسابــات السياســية تــارات ومــراّت .  فمســلسل الاختلاف في تحديــد بــدء الأشهــر القمر
الأعياد وغيرها ما زالت تتكرر حلقاته الكوميديةّ السوداء عاماً بعد عام ، شاهداً لواقع أمّة لا يُحتاجُ

لإثبات تردّيه وتشرذمها .

يومــاً بعــد يــوم تتزايــد الحاجــة إلى تقــويم هجــري واضــح وثــابت ، ليتســنى اســتعماله بشكــل عملــي
وحقيقي، في الوقت نفسه يزداد بُعد المسلمين عن استخدام تقويمهم الهجري، فكثير منّا لا يعرف
يةّ نحن !! –  . وليس من اليوم والشهر الهجري الذي نحن فيه فضلاً عن السنة – في أيّ سنة هجر
الإنصاف إن نوجّه سهام اللّوم إلى الأفراد ، فهذا عمل منوط بالمؤسسات والدُوَل . إذ لا يُعقل بحال
أن يركنَ أي فردٍ كان إلى الاعتماد على تقويم متغيرّ وغير مستقر ، فكيف لتقويمٍ ” هُلامي ” أن يجدَ
مكانًا له  في زمن البيكومتر والنانوغرام والفيمتوثانية، وكيف يمكن لحياة عمليّة أن تستخدم تقويمًا
ينتظرُ حتى آخِر ليلة من الشهر ليُفاجئك أن بداية الشهر هي بعد غد وليس صبيحة الغد، أو بمعنىً
آخَر فإن راتبك سيتأخر يومًا إضافيا ، ولا تتفاجأ إن حجزت صالة لعرس أو حددت موعدًا لاجتماع
في  شـوال ، دون أن تعـرف مسـبقًا مـا إذا كـان  شـوال هـو يـوم الاثنين أم يـوم الثلاثـاء ، وشيكاتـك
ــة الهلال لتثــبيت مواعيــد صرفهــا ــا تترقّــب لحظــة إعلان ” الشيــخ ” رؤي الــتي تتــداولها ســتبقى حتمً

واستحقاقها .

التجليّات لهذا الخلل والإشكال متعددة وواسعة ، من الدولة وعلاقاتها بمن حولها وتحديدِ أيام
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عملهــا وعطلهــا الرســميّة، مــرورًا بالمؤســسات والأفــراد والتزاماتهمــا المختلفــة ، بــل وصــولاً إلى ممارســة
الشعـائر الفرديـّة ، إذ أذكـر في تجربـة شخصـيّة قبـل عـدّة سـنوات أنـّني بـاشرت صـيام السـتة أيـام مـن
شـوال في يـوم  شـوال متـأملاً كـون الشهـر  يومًـا بنـاء علـى ” رزنامـة التقـويم ” المثبتـة في مطبـخ

البيت ، وكان غيرَ ما تأملت، إذ اكتفى شهر شوال بـ  يومًا في عامه ذاك . 

على الجانب الآخر فإنهّ مما لا شك فيه أن علم الفلك اليوم قد وصل درجة متقدمة  تجعل من
ياّ قابلاً الاعتماد على الحساب الفلكي أمرًا دقيقا وموثوقا. فإذا أردنا أن نملك بين أيدينا تقويمًا هجر
للتطبيق في أرض الواقع فليس أمامنا من خيار سوى تثبيت التقويم مسبقًا اعتمادًا على الحسابات
الفلكيّــة ، هــذا التثــبيت المســبق يــدفع بنــا خطــوة إلى الأمــام في اســتئناف تفعيــل التقــويم الهجــري في
الحيـاة العمليـة في البلاد العربيـة والإسلاميـة. بـل ويسـهم في دعـم الجاليـات والأقليّـات الإسلاميـة في
الـــدول الأوروبيـــة والغربيـــة ، إذ إنّ جهـــودهم الدائمـــة في سبيـــل ســـحب الاعـــتراف مـــن حكومـــاتهم
بأعيادهم ، وجعلها عطلة رسميّة، تواجه بالرفض بذريعة عدم ثبات يوم العيد وعدم إمكانيّة معرفته

مسبقًا ، فتذهب هباءً منثوراً .

تنقسم الدول العربيّة والإسلاميّة فيما بينها في اعتماد الرؤية أم الحسابات الفلكيّة في تحديد أوائل
يةّ ؛ فالسعوديةّ بطبيعة الحال تعتمد الرؤية فقط ودون مراعاة أي اعتبار للحسابات الشهور الهجر
الفلكية ولو كانت تُحيل رؤية الهلال، وإنّ سبب هذه الأخطاء الفادحة هو قبول شهادة الشهود في

المملكة العربية السعودية حتى لو دلّت الحسابات الفلكية أن الهلال غير موجود في السماء.[1]

دولٌ أخـرى كتركيّـا وتـونس تعتمـد علـى الفلـك بشكـل كامـل، لكنّهـا في الـوقت ذاتـه تقـع في حـ كـبير
خصوصاً في عيد الأضحى لارتباطه بمناسك الحج والوقوف بعرفة ، الأمر الذي يعود تحديده فقط
للسـعودية دون غيرهـا، ولـك أن تتخيّـل الحـ الـذي يمكـن أن يلحـق بدولـةٍ تُعلـن أنّ اليـوم هـو أوّل

أيام عيد الأضحى ، في الوقت الذي يكون الحجّاج على صعيد عرفة في السعودية!  

كــثر دبلوماســيّة ومرونــة ، فهــو يعتمــد الحســاب في نفــس الســياق فــإن الأردنّ مثلاً يحــاول أن يكــون أ
كبر في متابعة السعودية ، بل إنهّ أحيانا يةّ أ الفلكي جنبًا إلى جنب مع الرؤية مما يُعطيه مساحة حر
يكتفــي برؤيــة الســعودية للهلال ويتابعهــا عليــه كمــا حــدث في إثبــات هلال شــوّال عــام  ، ولكــنّ
هذه الدبلوماسيّة ” والمتابعة ” للسعوديةّ كان لها ضريبتها، ففي بحث تحت رعاية المشروع الإسلامي
لرصــد الأهلّــة تــم رصــد الأخطــاء في رصــد الأهلّــة في الأردن فقــط  مــن عــام م وحــتى العــام
م  لـ  شهر رمضان ، وكانت نسبة الأخطاء بناءً على القياس الفلكي فادحة، إذ وصلت إلى
%، ويقــدّم البحــث ملخصًــا يرصُــد فيــه أخطــاءً كارثيّــة حــدثت خلال هــذه الأعــوام، وأي محاولــة

للتغطية عليها هي كمن يحاول أن يغطيَ الشمس بغربال ، ومنها :

–  كانت عدة شعبان  يوماً فقط في         :  سنوات.

–  كانت عدة شعبان  يوماً في              : سنة واحدة.

–  كانت عدة ذي القعدة  يوماً فقط في     : سنة واحدة.



– كانت عدة ذي القعدة  يوماً في          :  سنوات . [2]

في السنوات الأخيرة ازداد تضافر الجهود وتوالى عقد المؤتمرات في عدة دول إسلامية كالمغرب والأردن
وتركيا في سبيل الوصول إلى تقويم موحّد لجميع الدول الإسلاميّة، ولعلّ آخرها هو  ” مؤتمر توحيد
الشهور القمرية والتقويم الهجري الدولي” والذي سيعقد في إسطنبول في شهر آذار  ، علمًا أن
الاجتماع التحضيري الأوّل للمؤتمر عُقد في شباط  . ونظرة واحدة على فرق الـ  سنوات بين
الاجتمـاع التحضـيري للمـؤتمر وموعـد المـؤتمر نفسـه – والـذي تأجـل مـراّت – يُشـير إلى حجـم العوائـق

والتحديات التي تواجهه .

يحاول مؤتمر إسطنبول أن يقدّم حلولاً عمليّة ، ولذا تراه من خلال دعوته للمشاركة في المؤتمر يغلق
يةّ ويفتح باب تقديم الاقتراحات والحلول العمليّة والتي يمكن تطبيقها باب الأبحاث والأوراق النظر
علـى أرض الواقـع ، ويشـارك فيـه نخبـة متخصـصة مـن علمـاء وفلكـيي العـالم العـربي والإسلامـي [3] ،
ولكن تبقى المعضلة الأساسيّة أن السعودية – وهي رأس الحربة في هذا الموضوع – ترفض بشكل
قاطع المشاركة في مثل هذه المؤتمرات، انطلاقا من رفضها المسبق الاعتمادَ على الحساب الفلكي، ولا
ترى غير الرؤية وسيلة شرعيّة في تحريّ ثبوت الهلال ، ولذا يبقى نجاح هذه المؤتمرات أمرًا صعبًا بل

غير متوقع .

إخـــيرًا فـــإنّ أي حـــل يســـتثني الســـعودية ، أو بمعـــنىً أصـــح، لا يخـــ مـــن تحـــت عبـــاءة الســـعوديةّ،
وبموافقتهــا ورضاهــا الكــاملين، ســيبقى حــبرًا علــى ورق. وأيّ مــؤتمر ليســت الســعودية فاعلــةً فيــه ،
فضلاً عن أن تكون الداعية والمنظمة وصاحبة صفة الرئاسة فيه، لن يُجاوز أروقة القاعات التي عُقد
فيهــا، ولــذا فــالمخ إنمّــا يكــون في صــفقة – دينيّــة سياســيّة – تحقــق للقيــادة السياســية الســعوديةّ
مكاسب وزعامة ترى أنهّا جديرة وتستحق أن تمارس الضغط على مؤسستها الدينية الداخلية من

أجلها .

 

ــة، م. محمد شــوكت عــودة . بحــث مقــدم لاجتمــاع الخــبراء ــات الفلكيــة والرؤي [1]  الهلال بين الحساب
يــة عنــد المســلمين ، الربــاط – المغــرب ، - تشريــن لدراســة موضــوع ضبــط مطــالع الشهــور القمر

ثاني/نوفمبر م.

[2]  المشروع الإسلامي لرصد الأهلّة . بحث تقويم نسب الخطأ في تحديد أوائل الأشهر الهجرية في
. روجع في أيلول ،  الأردن ، م. محمد شوكت عودة . كانون أول

[3]  للاستزادة حــول برنــامج المــؤتمر والضيــوف المشــاركين ، موقــع رئاســة الشــؤون الدينيــة التركيــة
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